
هنـــا “بحـــر دار”: مدينـــة ينبـــع منهـــا النيـــل
الأزرق وشوارعها معبّقة برائحة المانجو

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

هل تخيّلت نفسك يومًا في مدينةٍ تطل عليها التلال المخضرة من كل جانب، وتحيط بها بحيرة عذبة
تمدها بإكسير الحياة وعلى مقربة منها تقع شلالات ومنابع أطول أنهار الكرة الأرضية؟ مدينةٌ من
يــة مــن المنحــدرات، يــدة، جبال خــضراء، غابــات، ســهول، ميــاه جار يزورهــا يصــف جمــال طبيعتهــا الفر

أشجار تشاهدها في كل مكان بالمدينة “الحالمة الجميلة” كما يصفها أهلها.

إنها بحر دار، واحدة من أجمل المدن الإثيوبية بل الإفريقية، تشتهر بطرقها الواسعة المحاطة بأشجار
النخيل والمانجو فضلاً عن مجموعة متنوعة من الزهور الملونة والحدائق الخضراء، وتعتبر أيضًا واحدة
كثر المدن أمانًا وتخطيطًا، وهي قديمة تاريخيًا نشأت منذ مئات السنين غير أن الإمبراطور هيلا من أ

. سلاسي تولىّ إعادة بنائها على الطراز الحديث عام
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أحد الشوا الرئيسة في مدينة بحر دار الإثيوبية

يــة شــاطئ البحــر وهــي تمثــل وجهــة ســياحية عالميــة ومدينــة وكلمــة “بحــر دار” تعــني باللغــة الأمهر
يـــر الـــذي ســـأم فيـــه الوصـــف بتجربـــتي اقتصاديـــة آخـــذة في النمـــو كمـــا ســـيتبين لنـــا في هـــذا التقر

يارتي الأخيرة للمدينة قبل أشهر قليلة. الشخصية في ز

الطيران الوسيلة الأمثل للسفر إليها  

تقـع بحـر دار مبـاشرةً علـى الشـاطئ الجنـوبي لبحـيرة تانـا، المصـدر الرئيـس للنيـل الأزرق (يسـمى محليًـا
 يبًا شمال غرب العاصمة أديس أبابا، ويبلغ ارتفاعها أباي)، فتقع على بعد  كيلومترًا تقر

مترًا (. قدم) فوق مستوى سطح البحر.
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تتميز بحر دار بنظافة الطرق وانتشار الأشجار

تسيرّ الخطوط الجوية الإثيوبية  رحلات يومية مباشرة بين بحر دار والعاصمة وبالعكس، كما تسيرّ
رحلات مماثلــة إلى قونــدر المدينــة الثانيــة في إقليــم الأمهرا، والطــيران هــو الطريقــة الأكــثر شيوعًــا وراحــة
يـق وانحنـاءاته يـق الـبر مرهقـة لبعـض النـاس نسـبةً لتعـ الطر للسـفر إلى بحـر دار، فالذهـاب عـن طر
فوق المرتفعات إذ تمتد الرحلة إلى  ساعات بالحافلات المكيفة مثل شركتي “سلام” و”سكاي باص”
للنقل، بينما لا تزيد بالطائرة على  دقيقة وتستخدم الناقلة في معظم رحلاتها الداخلية الطائرات
صغيرة الحجم لكنها آمنة تمامًا وتطير على ارتفاع منخفض مما يمكن الراكب من مشاهدة التلال

الخضراء والحقول المنبسطة والمزارعين وقطعان الماشية على مد البصر.

يجًـا أتـذكر جيّـدًا أول رحلـة لي نحـو عاصـمة إقليـم الأمهـرا عـام ، كنـت ــ آنـذاك ــ شابًا يافعًـا وخر
حديثًا في قسم الاتصال بكلية العلوم الإسلامية والعربية التابعة لجامعة وادي النيل في بربر شمالي
السودان، ولأنني حصلت على مرتبة متقدمة ضمن الخريجين المتميزين في دفعة عام  رغم
يةٍ إلى ربوع الهضبة الإثيوبية ولكن للأسف لم عدم التف التام للدراسة، قررت مكافأة نفسي برحلةٍ بر
أدرك حينها أهمية التوثيق والتقاط الصور لتخليد الذكرى واستعادة اللحظات الجميلة لكنني أتذكر

قضائي لأوقاتٍ ممتعة برفقة أصدقاء الرحلة.

الصيف الماضي، مرتّ  سنوات بالضبط على الرحلة الأولى لبحر دار التي سحرتني بجمالها منذ أن
لاحـت لي مناظرهـا بالسـيارة، وفي ليلـةٍ ممطـرةٍ مـن ليـالي العاصـمة أديـس أبابـا قبـل  أشهـر قلـت في



يارة إلى عاصمة أمهرا وقد سمعت من أصدقائي أنها شهدت نهضة وتطورًا يفوق كرر الز نفسي لم لا أ
حد الوصف؟ لم يكن جدولي مزدحمًا فقد كنت شبه متف للإجازة الصيفية عدا بعض الارتباطات
البسـيطة، فالصـحفي لا يسـتطيع الاسـتمتاع بإجـازةٍ كاملـةٍ ولا بـد أن يشغـل نفسـه بكتابـة مقـالات أو
إجـراء مقـابلات وبحـوث أو حـتى بقـراءة الكتـب والروايـات في أثنـاء العطلـة مـن أجـل الثقافـة والمواكبـة

وإثراء اللغة والمعرفة.

يقة شراء أرخص تذكرة طيران إلى بحر دار طر

كما قلت لكم، وسيلة المواصلات المفضلة إلى بحر دار هي الطائرة ولكي تضمن سعرًا منافسًا للتذكرة
عليــك أن تحجــز تذكرتــك قبــل الســفر بـــ أيــام علــى الأقــل ويــا حبــذا لــو حجزتهــا مــن خلال التطــبيق
الرســمي للخطــوط الإثيوبيــة علــى أجهــزة الجــوال، إن فعلــت ذلــك وكنــت مقيمًــا بتــأشيرة نظاميــة في
يـد قيمـة تذكرتـك إثيوبيـا أو كنـت قادمًـا بتـذكرة طـيران دوليـة علـى الناقلـة نفسـها سـأضمن لـك ألا تز

ر إثيوبي).
ِ
على  دولارات أمريكية ذهابًا وإيابًا (الدولار = . ب

عاصمة الأمهرا يصعب وصفها والتحدث عنها فهي المدينة الثانية في إثيوبيا بعد
العاصمة أديس أبابا مباشرة ومن أبرز معالمها بحيرة تانا التي ينبع منها النيل

الأزرق

اخترت رحلة الثانية ظهرًا وعندما وصلت مبنى الركاب المخصص للرحلات الداخلية سألتني موظفة
يــارتي إلى بحــر دار، ابتســمت وقلــت لهــا “هــل تحتــاج المدينــة الخطــوط في وُدٍ غــير متكلــف عــن ســبب ز
يارتهــا؟”، ردّت موضحــة أن البعــض يزورهــا للســياحة والاســتجمام بينمــا الحالمــة الآسرة إلى ســبب لز
يقصـدها البعـض الآخـر للعمـل والاسـتثمار، قلـت لهـا “الشـوق بلـغ بي مبلغـه وقـد آن الأوان للخـروج

اذة الوارفة حيث الزهور والمياه والخضرة”. من ضجيج العاصمة إلى المدينة الأخ

كــذب علــى موظفــة المطــار الحســناء الــتي تنحــدر أصولهــا مــن إحــدى قوميّــات الجنــوب الإثيــوبي، إذ لم أ
ــبا، وكنــت أتشــوق للوقــوف علــى شــاطئ وعنفــوان أواخــر الص يــات رحلــة التخــ أردت اســتعادة ذكر
البحيرة لأشكو لها عن السنوات الـ التي جرت بسرعة البرق، وكيف أن بلدي السودان كان يعيش في
حالــةٍ مــن الرخــاء لدرجــة أن جــزءًا كــبيرًا مــن المغــتربين فضّلــوا العــودة إلى الــداخل بعــد أن اســتقرّ ســعر
الدولار في حدود . جنيه سوداني ولم تكلفني رحلة الهضبة آنذاك سوى  جنيه فقط وها هو
اليــوم يتضــاعف عشريــن مرة، نعــم تضــاعف عشريــن ضعفًــا! ووصــل إلى  جنيهًــا ومــا زال يمــضي

بمتوالية مخيفة.

كنت أنتظر الطائرة في صالة السلامة رقم ()، والمطر يشتد في الخا ورغم ذلك نرى من خلف
ــا سريعًــا عــن الزجــاج الطــائرات تقلــع وتهبــط في سلاســة تامــة، أجريت عــبر إنترنــت المطــار المجــاني بحثً
يـق الإيميـل الفنـادق ودور الإيـواء فـاخترت أحـد الفنـادق الـتي تتوسـط المدينـة وخـاطبت إدارتـه عـن طر
فجــاءني الــرد بسرعــة مــن المــدير شخصــيًا، فاوضته في الســعر واتفقــت معــه علــى دفــع  بــر مقابــل



الليلة الواحدة، قد يكون السعر مرتفعًا بعض الشيء ولكن للأمانة فندق “راهنيل” كان يستحق فهو
ــب مــن كــل شيء في وســط بحــر دار، مثــل شــواطئ بحــيرة ــدة وقري ــة جيّ ــة إفطــار مجاني يقــدم وجب

تانا والمطاعم والأسواق والمساجد والمسا التراثية.

مطار بحر دار

رائحة المانجو في كل مكان!

سيارة الفندق كانت في انتظارنا بصالة الوصول في المطار الأنيق النظيف، المندوب المهذب حرص على
الترحيب بنا فردًا فردًا فقد تصادف معنا على متن الرحلة وجود أطباء هنود جاؤوا لبحث إمكانية
تشييد مستشفى استثماري خاص في المدينة الناهضة كما حكوا لي، الخضرة على مد البصر ورائحة
“الدعاش” أي المطر في العامّية السودانية تمتزج برائحة المانجو لتدل على كمية الأشجار هنا وهناك،
جو معتدل، وسماء غائمة جزئيًا تتوسطها شمس متوارية خلف السحب، تنعكس أشعتها المتقطعة
في طرقات المدينة الخضراء، النسائم الباردة تداعب وجوه المارةّ وتمنحهم البهجة كأنها تقول لهم أنتم
محظوظون لأنكم في أجمل مدن الشرق الإفريقي، أعلم هذا الإحساس وهذه الابتسامة المرتسمة
على شفاه الناس، لقد عشتهما في هذا المكان من قبل وفي كل المدن الإثيوبية من العاصمة أديس

أبابا وفي مقلي نجمة الشمال وهواسا زهرة الجنوب وغيرهم.

شهدت الأعوام الأخيرة بناء عمارات شاهقة ومنشآت سياحية من فئة الـ
يفتو وجراند كابيتال نجوم مثل منتجعي كور
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وصلنا الفندق قرابة الرابعة عصرًا، ومضت إجراءات الدخول بسهولة، صعدت إلى غرفتي في الطابق
الخــامس وقــد بــدأ دوي الرعــد يزلــزل أرجــاء المكــان، فتحت النــافذة ورأيــت الســحب غطّــت الســماء
والعصافير تغرد في الخا كأنها تعبر عن فرحتها بالمطر الذي يوشك على الهطول، وبعد المغرب أخذ
يتناهي إلى مسامعي من الكافيهات والأندية المحيطة بالفندق أغنية “Yebet Sira” للشاب الصاعد
بيسرات سرافيل والأغنية التي تعني باللغة المحلية “واجب منزلي” كانت تمثل لحن الموسم لصدورها

حديثًا في تلك الأيام وفيها يشكو الفنان من أن الحب أصبح واجبًا منزليًا ثقيلاً عليه.

بجيرة تانا.. المتنفس الأول

عاصمة الأمهرا يصعب وصفها والتحدث عنها فهي المدينة الثانية في إثيوبيا بعد العاصمة أديس أبابا
كثر مباشرة ومن أبرز معالمها بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق وهو الرافد الأكبر للنيل الرئيس فأ
مــن % مــن ميــاه نهــر النيــل تعــود إلى النيــل الأزرق الشــاب المتمــرد كمــا وصــفه الشــاعر الســوداني

الشهير إدريس جماع في قصيدته التي حكى فيها عن رحلة النيل.

شــاطئ البحــيرة يمثــل المتنفــس الطــبيعي الأول لســكان المدينــة مــن عــائلات وشبــاب وأطفــال ولكــل
الســياح الذيــن يــزورون بحــر دار فهــو في قلــب بحــر دار ويســهل الوصــول إليــه بالســيارات الخاصــة أو
بالمواصلات العامة التي تتوفر على مدار الساعة أو سيرًا على الأقدام، فالأجواء جميلة جدًا في منطقة

البحيرة خاصة في فترتي ما بعد الظهيرة والمساء طوال أشهر الصيف.

 هناك العديد من الأنشطة التي يمارسها زوار بحيرة تانا من بينها:

https://www.youtube.com/watch?v=qp835HGslog


يبًا. - ممارسة الرياضة والألعاب الخفيفة والتكسع على الممشى الذي يبلغ طوله  كيلومترات تقر

- القيام برحلة استكشافية على متن المراكب الصغيرة السريعة.

- تناول الوجبات الغذائية أو الشاي والقهوة في كافيتيريا موجودة داخل البحيرة بعد دفع تذكرة
رمزية قيمتها  بر.

يارة الكنائس التاريخية الواقعة في عدد من الجزر تضمهم البحيرة. - ز

يـــة اقتصاديًا الـــذي يغيـــب عـــن بحـــر دار أو يزورهـــا لأول مـــرة، يجـــدها تشهـــد تغـــيرات عميقـــة وجذر
وعمرانيًا، فقد شهدت الأعوام الأخيرة بناء عمارات شاهقة ومنشآت سياحية من فئة الـ نجوم مثل
ياضيــة وفنيــة جديــدة، كمــا حــدثت في يفتــو وجرانــد كابيتــال، مقــاهي حديثــة وصــالات ر منتجعــي كور

المدينة طفرة أخرى في البنية التحتية بدعمٍ من الاستثمارات التي غيرت وجه بحر دار وإثيوبيا ككل.
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